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396255 ‐ شرح حديث (تابعوا بين الحج والعمرة...)

السؤال

ه عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفال ه صلأريد شرحا مفصلا لحديث رسول ال

الير خبث الحديد والذهب والفضة).

ملخص الإجابة

(تابعوا بين الحج والعمرة) أي: ائتوا بل منهما عقب الآخر بحيث يظهر الاهتمام بهما وإن تخلل بينهما زمن قليل وهذا الذي

يوح به ظاهر الحديث وهو الحث عل الإكثار من الحج والعمرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما المقصود بـ المتابعة بين الحج والعمرة؟

جالح نيوا بتَابِع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ، قَالعسم ناب هدِ البع ن(2631)؛ ع روى الترمذي (810)، والنسائ

والعمرة، فَانَّهما ينْفيانِ الفَقْر والذُّنُوب كما ينْف الير خَبث الحدِيدِ، والذَّهبِ، والفضة، ولَيس للْحجة المبرورة ثَواب ا الجنَّةُ.

ناب دِيثابِرٍ. حجةَ، ولَمس ماو ،شبح ناب هدِ البعةَ، وريره ِباةَ، وبِيعر نرِ بامعو ،رمع نابِ عالب فوقال الترمذي: "و

.ودٍ" انتهعسم ندِيثِ ابح نم غَرِيب يححص نسح دِيثودٍ حعسم

ولفظ: (تَابِعوا)، فسرها جمع من أهل العلم، بأن يلحق أحدهما بالآخر، فإذا حج اعتمر، وإذا اعتمر حج.

:ه تعالرحمه ال قال الطيب

" قوله: تَابِعوا، أي: إذا حججتم فاعتمروا، أو إذا اعتمرتم فحجوا " انته من "شرح المشاة" (5 /1945).

:ه تعالوقال السندي رحمه ال

قوله: تابعوا بين الحج والعمرة أي: أوقعوا المتابعة بينهما، بأن تجعلوا كلا منهما تابعا للآخر، أي: إذا حججتم فاعتمروا، وإذا
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اعتمرتم فحجوا" انته من "حاشية السندي عل سنن ابن ماجه" (2/209).

ووجه ذلك: أن المتابعة أن يوقع كل واحد منهما عقب الآخر بلا فاصل.

جاء ف "المعجم الاشتقاق المؤصل" (1/ 198-197):

"(تبع)...

المعن المحوري هو: لحوق الشء بمتقدم أو سابق بلا فصل ...

وكل ما ف القرآن من التركيب فهو بمعن اللحوق أو الملاحقة: فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين النساء: (92)، وكذا ما

.المجادلة (4)، أي: متواليين بلا فاصل" انته ف

وفسرها بعضهم: بأن يثر من الحج والعمرة، والاهتمام بهما؛ وذلك بأن يون أحدهما عقب الآخر، ولو كان بينهما زمن ليس

بالطويل.

:ه تعالقال المناوي رحمه ال

تابعوا بين الْحج والْعمرة، اي: ائتوا بل منهما عقب الآخر، بحيث يظهر الاهتمام بهما، وان تخلّل بينهما زمن قليل" انته من

"التيسير" (1/442).

وهذا الذي يوح به ظاهر الحديث وهو الحث عل الإكثار من الحج والعمرة.

جالحا، ومنَهيا بمةٌ لفَّارك ةرمالع َلةُ ارمالع :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبويؤيده حديث ا

المبرور لَيس لَه جزاء ا الجنَّةُ رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).

:ه تعالقال محب الدين الطبري رحمه ال

"يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه ف قوله تعال: فَصيام شَهرين متَتَابِعين فيأت بل واحد من النسين عقيب الآخر، بحيث

لا يتخلل بينهما زمان يصح إيقاع الثان فيه، وهو الظاهر من لفظ المتابعة، يعن يأت بل منهما عقب الآخر بلا فصل، وهو

الظاهر من لفظ المتابعة.

ويحتمل أن يراد به إتباع أحد النسين الآخر ولو تخلل بينهما زمان، بحيث يظهر مع ذلك الاهتمام بهما، ويطلق عليه عرفا أنه

ه عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، و الاحتمال الثانال قوله صل ردفه وتبعه، والاحتمالان جاريان ف

أظهر فيهما، إذ القصد الاهتمام بهما وعدم الإهمال، وذلك يحصل بما ذكرناه، وسواء تقدمت العمرة أو تأخرت؛ لأن اللفظ
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يصدق عل الحالين" انته من "القرى لقاصد أم القرى" (ص40).

:ه تعالرحمه ال بن آدم الإثيوب قال الشيخ محمد بن عل

.(23/323) "من "ذخيرة العقب انته " ه تعالهو الأرجح عندي، كما استظهره المحب الطبري رحمه ال هذا الاحتمال الثان "

ما المقصود بون الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب؟

قوله صل اله عليه وسلم: ينْفيانِ.

:ه تعالقال ابن فارس رحمه ال

" (نَفَ) يدل عل تعرية شء من شء، وإبعاده منه " انته. "معجم مقاييس اللغة" (5/ 456).

أي أن الإكثار من الحج والعمرة يبعد عن فاعل ذلك ذنوبه ويزيلها.

وهذا كما ف حديث ابِ هريرةَ رض اله عنْه: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: العمرةُ الَ العمرة كفَّارةٌ لما بينَهما،

والحج المبرور لَيس لَه جزاء ا الجنَّةُ رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349).

وكما ف حديث عمرو بن الْعاصِ، قال: " فَلَما جعل اله اسَم ف قَلْبِ اتَيت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقُلْت: ابسطْ يمينَكَ

غْفَرنْ يا :اذَا؟ قُلْتتَشْتَرِطُ بِم :شْتَرِطَ، قَالنْ اا تدرا :قُلْت :و؟ قَالرما عا لَكَ يم :دِي، قَالي تضفَقَب :قَال ،ينَهمطَ يسكَ، فَبايِعبَْف

ل، قَال: اما علمت انَّ اسَم يهدِم ما كانَ قَبلَه؟ وانَّ الْهِجرةَ تَهدِم ما كانَ قَبلَها؟ وانَّ الْحج يهدِم ما كانَ قَبلَه؟ رواه مسلم

.(121)

وهما أيضا يبعدان عن صاحبهما الفقر.

فقد يسبق إل خاطر الإنسان أن الإكثار منهما يحتاج إل مزيد مال ووقت، وهذا يفقر الإنسان، بما ينفق عليهما وبالزمان الذي

رخَي وهو فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو :وهذا مثل قوله تعال .أن الإكثار لا يفقر، بل يغن إل يصرفه عليهما. فأرشد الوح

الرازِقين سبأ/39.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" أي: مهما أنفقتم من شء فيما أمركم به، وأباحه لم؛ فهو يخلفه عليم ف الدنيا بالبدل، وف الآخرة بالجزاء والثواب، كما

ثبت ف الحديث: قَال اله عز وجل: انْفق انْفق علَيكَ...   انته من "تفسير ابن كثير" (6/523).
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وشبه إزالة تتابع الحج والعمر للذنوب والفقر، بإزالة نار الصائغ والحداد، للوسخ الذي يلتصق بالحديد والذهب والفضة

فينقيهم من الشوائب.

:ه تعالقال المباركفوري رحمه ال

" قوله: كما ينْف الْير وهو ما ينفخ فيه الحدّاد لاشتعال النّار للتّصفية خَبث الْحدِيدِ والذَّهبِ والْفضة أي وسخها" انته من

"تحفة الأحوذي" (3/454).

هذه الأجوبة تتضمن إيضاحا أوسع: (109270، 49897، 22466، 41143، 41957، 34188).

واله أعلم.
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